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عن النبي صلى الله ، عن أم سلمة، عن سعيد بن المسيب جاء في صحيح مسلم
ذأ : )قال وسلم عليه ة  فألاأ يأأ خ  ج  ه  فأإ ذأا أ ه ل  ه لاأل  ذ ى ال ح  بأح  ب حٌ يأذ  انأ لأه  ذ  ن  م ن  مأن  كأ

ىأ  ح   ت ى ي ضأ ي ئًا حأ فأار ه  شأ ر ه  وألاأ م ن  أأظ  ع   .(شأ
قول: قال ترضي الله عنها  عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة :وفي رواية

يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ح   ة  وأأأرأادأ أأن  ي ضأ ج  لأ ذ ي ال ح   فألاأ مأن  رأأأى ه لاأ
ر ه  وألاأ  ع  ذ  م ن  شأ فأار ه  يأأ خ   (.م ن  أأظ 

 :تينولنجعل بحثنا على شكل ملحوظ
 ة له.عتد بالقوال المضعف، ولا ي  وهو في مسلم، صحيحالحديث بروايتيه : الولى

على ثلاثة  ،في دلالته وتطبيقه، و في ثبوتهالاختلاف بين العلماء ومع ذلك حدث 
 مذاهب: 

 .الراجح، وهو العمل بهالحنابلة فقط قالوا بوجوب  .1
 ه على الكراهة.لشافعية قالوا بالاستحباب، وترك  ا .2
 .يلزم من تركه شيء ولا، ليس بسنةالعمل به  لحناف والمالكية قالوا بأن  ا .3
 

 ..مناقشةالثانية: 
حة. أضحيته صحي ، لكن  ومن ترك ذلك آثمٌ هو الراجح، القول بالوجوب  نا أن  بي  

تأويل يقبل ال لا ؛صريح  ، والعمل بهيقبل ترك  لا ؛صحيح  الحديث  والدليل أن  
 والاختلاف في فهمه وتطبيقه. 

 :ومن المفيد أن نبين مواقف من لم يقولوا بالوجوب، وأدلتهم باختصار
الحديث  وقالوا إن  بعدم الرفع، من نالوا من صحة الحديث، تكلموا في السند، وقالوا أ. 

وكون الحديث في . وكل ذلك غير صحيحانقلب على أم سلمة رضي الله عنها، 
 ذهبوا إليه.  م ويبطل ماهمسلم يرد علي
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، ذلك أرضى للهو لفة، ايعبؤوا بالقوال المخ صح الحديث أن لا إن   وآن للمسلمين
م عززوا مذهبهقد . و .من أن تتقاذفه العقول والذواق والهواء ، وأسلم لمر الدين

دليل  لة لا، وهذه دعوى باطعمل به ولا الصحابة النبي عليه السلام لم يثبت أن   هأن  ب
 عليها.

 
الصحيحين منهم من رد الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها وهو في ب. 

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها ) :ماوغيره
 صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله

ثل ضفائر . والقلائد م(الله عليه وسلم شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي
 مكان عليه الصلاة والسلاو إلى الكعبة،  لدي المرسهبها ال م  ل  عأ من قماش ملون ي  

ضي ر  . أما رد حديث أم سلمة. يمتنع عن فعل شيء لا، يفعل ذلك في غير الحج
 ه:من عدة وجو ، فيجاب عنه ، المذكورالله عنها، بحديث عائشة رضي الله عنها

ليه السلام، النبي ع اعائشة رضي الله عنها تتحدث عن عبادة مستقلة، كان يفعله. 1
أم و  .. م على نفسه شيءحر  ي   ، ولاح هناك تطوعاً ذبإلى مكة لي ديهإرسال الوهي 

عن  لوتنق، وهي الأضحيةسلمة رضي الله عنها تتحدث عن عبادة أخرى مستقلة 
أحدهما  لمقارنة الحديثين ورد . فلا وجه أبداً .متعلقة بها  أحكاماً عليه السلام  النبي

 .مستقلاً  بالآخر. فكل حديث يتناول حكماً 
رضي شة عائ ،ديثين، بعد البيان السابقحصر على مقارنة الزال ي   نقول لمن لا .2

القول ، وديث قولحتروي رضي الله عنها  ، وأم سلمةحديث فعلتروي الله عنها 
 .مراء ، ولاعند التعارض مقدم على الفعل

 مٌ د  قأ م   ت  ب  ث  الم  نطبق قاعدة )، فلقيل ماحك، بعد مازال ي   ومرة أخرى نقول لمن لا. 3
، فيكون ثبتت  رضي الله عنها  ، وأم سلمةتنفيرضي الله عنها (، فعائشة على النافي

 .العمل بحديثها واجباً 
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 :بعد هذا التطواف عليك أيها المسلم أن تخرج بفائدتين
ضوابط  وفق، ببساطة ويسر الحكم الصحيح للمسألة المناقشة، المستنبط: الولى

 . عن اللف والدوران ، بعيداً الاستدلال الصحيحة
ها، من المسائل الفقهية، رغم وضوح أدلت كثيراً  أن  قيل  أن تعلم من خلال ما :والثانية

 جنايات المذهبية التي ، وهذا منوالرد متاهات الجدل والأخذتعرضت لإدخالها في 
. وكان من نتيجة . (تعدد الحق) مانع من  )الاختلاف رحمة(، وأن لا أفرزت أن  

(، كريا  ف ترفا  ذلك أن وجدنا في تراثنا الفقهي حالات كثيرة مما يمكن أن نسميه )
ر  ولاإذن التراث  !لجل الاختلاف.. يخالفلجل الجدل، و يجادل ، ففيه ي قَدَّس   ي قَدَّ

فصل هي ال النصوص، وتبقى أفيه الصواب وفيه الخطو الغث وفيه السمين، 
 والفيصل.

 
ة الخلل الفقهي، فبالإضافمن من نوع جديد  وأما في واقعنا المعاصر فنحن نعاني

ت القديمة، فقد أفرز الواقع الجديد ما أضر بالسلامة العلمية التي تعتمد ابيلإلى الس
 سلام. فلما ابتلي المسلمون بما يسمى )الإ.المعايير الصحيحة في الاستدلال 

عل ج خلط الدين مع السياسة على منهج السياسيين، فكان العجبالذي ، (السياسي
ي التي يدين بها أهل الإسلام السياس ، فكانت المقولة الخطيرةالدين لخدمة السياسة

إلغاء يعني  .)نتعاون في ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه(
، وهي صورة حديثة صي بالحقاترك التو ، ونكرمالأمر بالمعروف والنهي عن ال

ودعني ، تشاء كما صل   .لمقولة قديمة بين العوام )كل مين على دينه الله يعينه(
ن وما أكثر المفتي ..!يفسد الدين تلاحمنا السياسي أن لاكما أشاء، المهم  أصل  

 من رجال الإسلام السياسي.
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وت في البي علمانيةً يطبق فيه الناس، وليس الحاكم، كان الواقع المعاش  اولم  
 المسلمين أقرب إلى ةباتت حيا. .لرقة الدين والسواق وأماكن النزهة وكل شيء، 

يتجلى  ديداً ج ، فصار الواقع يحتاج فقهاً لهاحياة أهل الكفر، بل هي محاكاة مقصودة 
ثال م ..فيه ضغط الواقع ومحاباته، بل صار يظهر ضغط الواقع على أهل الفتوى 

 قيذلك المسألة التي بين أيدينا. فحين ابتلي أكثر الرجال بحلق لحاهم، صار تطب
ة مدة عشر الحلق حرجاً لوجوب ترك ضي الله عنها في مسلم، م  أم سلمة ر يث دح

القوال الباطلة ب فنرى أكثر المفتين يفتون بالحلق أخذاً  .لمن يريد أن يضحي .، أيام
 .التي مرتوالاستدلالات الواهية 

 
آن الوان لتوبة وأوبة ورجعة، إلى تحكيم الوحيين، ونبذ علم الكلام وأهله، وبعد، أما 

ضأ بل ي  لواقع الدين لع خضأ ي   لان أ، و العقل ومنافسته النقل محك  وتأ   ..لدين الواقع ل عخ 
 له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ر ذكرى لمن كانط   لعل في ما س  و 
 


